
 برلين – أظهــــرت نتائج جديدة توصل 
إليها الباحثون في المستشــــفى الأميركي 
الشــــهير كليفلاند كلينك، لأول مرة، وجود 
صلــــة بــــين ميكروبيوم الأمعاء والســــكتة 

الدماغية
وأوضــــح الباحثــــون أن الميكروبيوم، 
وهــــو مجموعة الميكروبات المتعايشــــة مع 
الإنســــان، له القدرة على التأثير في شدة 

الســــكتة الدماغية والضعف الذي يصيب 
بعــــض وظائــــف الجســــم عقــــب الإصابة 

بالسكتة الدماغية.
وتضع النتائــــج، التي توصــــل إليها 
الباحثون ونُشــــرت في مجلة ”سِل هوست 
آند ميكروب“ العلمية، الأســــاس لتدخلات 
جديــــدة محتملــــة للمســــاعدة فــــي علاج 

السكتة الدماغية أو الوقاية منها.

وقاد الدراسة البحثية الدكتورة ويفي 
تشــــو والدكتور ســــتانلي هازن من معهد 
أبحــــاث ليرنر التابــــع لكليفلانــــد كلينك. 
واعتمدت الدراســــة على أكثر من عَقد من 
الأبحاث، التي قادها الدكتور هازن وفريقه 
حول تأثيــــر ميكروبيوم الأمعاء في صحة 
القلب والأوعيــــة الدموية، والذي يشــــمل 
الآثــــار الضارة للمركــــب العضوي ”ثلاثي 
ميثيل أمين N-أكســــيد“، الــــذي ينتج عن 
هضــــم بكتيريــــا الأمعاء بعــــض العناصر 
الغذائيــــة المتاحــــة بكثــــرة فــــي اللحــــوم 

الحمراء وبعض المنتجات الحيوانية.
وقال الدكتور هازن رئيس قســــم علوم 
القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي 
ومديــــر مركــــز كليفلانــــد كلينــــك لصحــــة 
الميكروبيوم والإنسان، إن الدراسة وجدت 
بَــــي الكولين و“ثلاثــــي ميثيل أمين  أن مركَّ
N-أكســــيد“، المعــــروف اختصارًا بالاســــم 

TMAO، ”أدّيــــا إلــــى زيادة شــــدة الســــكتة 

الدماغيــــة“، لافتا إلــــى أن زرع ميكروبات 
الأمعاء القــــادرة على صنــــع TMAO ”كان 
كافيا لإحداث تغيير كبير في شدة السكتة 

الدماغية“.
وكان الدكتور هـــازن وأعضاء فريقه 
المســـتويات  أن  الســـابق  فـــي  وجـــدوا 

المرتفعة من مركّب TMAO يمكن أن تؤدي 
إلـــى الإصابة بأمراض القلـــب والأوعية 
الدموية. وفي دراســـات ســـريرية شملت 
الآلاف من المرضـــى، أظهر الفريق الطبي 
أن مســـتويات TMAO في الـــدم يمكن أن 
تســـاعد على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية 
المتمثلة في النوبات القلبية والســـكتات 
الدماغيـــة والوفاة، وهـــي النتائج، التي 
رت في دراسات أخرى بجميع أنحاء  تكرَّ
العالم. وكانت الدكتورة تشـــو والدكتور 
هازن أول من كشـــف عبر دراسات سابقة 
عـــن وجـــود صلـــة بـــين TMAO وارتفاع 

احتمال الإصابة بتجلط الدم.
واعتبـــر الدكتور هازن أن الدراســـة 
الجديـــدة تتوســـع فـــي هـــذه النتائـــج، 
وتقـــدّم لأول مرة دليلا على أن ميكروبات 
الأمعاء، ولاســـيما من خلال TMAO على 
وجه التحديـــد، يمكن أن تحُـــدث تأثيرا 
مباشرا في زيادة شدّة الإصابة بالسكتة 
الدماغيـــة أو الضعـــف الوظيفـــي، الذي 

يحدث للمريض عقب الإصابة.
وقـــارن الباحثـــون تلـــف الدماغ في 
النماذج قبل السريرية للسكتة الدماغية 
بـــين مـــن لديهـــم مســـتويات مرتفعة أو 
منخفضـــة من TMAO، فوجدوا أن الأفراد 

ذوي مستويات TMAO العالية عانوا تلفا 
دماغيا أوسع انتشـــارا ودرجة أعلى من 
العجـــز الوظيفي الحركي والإدراكي بعد 

السكتة الدماغية.
ووجد الباحثون أيضا أن التغييرات 
الغذائية، التي تؤدي إلى تغيّر مستويات 
هذا المركّـــب، مثل تقليل تنـــاول اللحوم 
الحمراء والبيض، أثرت في شدّة السكتة 

الدماغية.

وأوضـــح الدكتـــور هـــازن أن تعطّل 
الوظائف بعـــد الســـكتة الدماغية جرّاء 
انقطـــاع الـــدم عـــن الدماغ يعـــد مصدر 
قلق كبير للمرضى، مضيفا أن الدراســـة 
قارنـــت بـــين القـــدرة علـــى أداء مختلف 
المهام قبل السكتة الدماغية وبعدها على 

المديين القصير والطويل، لفهم ما إذا كان 
مركبا الكولـــين وTMAO يؤثران في أداء 
الوظائف بعد الســـكتة الدماغية، بجانب 

تأثيرهما في شدة السكتة الدماغية.
ووجـــد الفريـــق أن إنـــزيم ميكروب 
 ،TMAO الأمعـــاء المهـــم في إنتاج مركـــب
والمسمّى CutC، قد ساهم في زيادة شدة 

السكتة الدماغية وتفاقم نتائجها.
مـــن جانبها، رأت الدكتورة تشـــو أن 
استهداف إنزيم ميكروب الأمعاء هذا قد 
يكون ”طريقة واعدة“ للوقاية من السكتة 
الدماغية، وقالت ”عندما أسكَتنا بطريقة 
وراثية جين ميكروب الأمعاء، الذي يؤدي 
إلى إنتاج الإنزيم  CutC، تضاءلت شـــدّة 

السكتة الدماغية كثيرا“.
الجاريـــة  الأبحـــاث  أن  وأوضحـــت 
تبحث في تفاصيل أســـلوب العلاج هذا، 
إضافة إلى إمكانيـــة التعديلات الغذائية 
للمســـاعدة في تقليل مســـتويات المركب  
TMAO، وبالتالي الحدّ من خطر الســـكتة 

الدماغيـــة. وأضافـــت أن النظام الغذائي 
الغني باللحوم الحمراء يرفع مستويات 
هذا المركب، مشـــيرة إلى أن التحوّل إلى 
مصادر البروتين النباتية ”يســـاعد على 

.“TMAO تقليل إنتاج مركب
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التفاعل بين التطعيمات القديمة ولقاحات كورونا 

يحقق مناعة غير متجانسة ضد الأوبئة

دراسة طبية تكشف العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والسكتة الدماغية

الذاكرة المناعية ضد الفايروسات السابقة تمنح الجسم القدرة على مقاومة كوفيد – 19

  لنــدن – تختلـــف الطريقـــة التي تؤثر 
بهـــا الإصابة بفايروس كوفيد - 19 المعدي 
الناجم عن فايروس سارس – كوف – 2، من 
شـــخص إلى آخر، ويُطلـــق خبراء الصحة 
علـــى ذلك اســـم ”التبايـــن بين الأفـــراد“، 
مرجعـــين الاختلافـــات في تطـــور المرض 
والنتيجـــة إلـــى الاختلافات فـــي الوظيفة 

المناعية.
العناصـــر  مـــن  اللقاحـــات  وتعتبـــر 
الأساسية التي تدرب الجهاز المناعي على 
محاربة مجموعة متنوعة من الفايروسات 
التـــي تســـبب المـــرض. كمـــا أنهـــا تحفز 
الاســـتجابة المناعية ”الفطرية“، وهي خط 
دفـــاع الجســـم الأول ضـــد المـــرض. وهذا 
ما دفع العلمـــاء للتحقيق فيمـــا إذا كانت 
اللقاحات الســـابقة يمكن أن توفر الحماية 
ضـــد الأمـــراض الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلك 

كوفيد – 19.
وبرغـــم مـــن أن فكـــرة أن اللقاحـــات 
القديمة قد تســـاعد في مكافحة كوفيد – 19 
ســـيطرت على المجتمـــع العلمي منذ الأيام 
الأولـــى للوبـــاء، إلا أنها مازالت راســـخة 
إلى اليوم ودفعت الكثيـــر من العلماء إلى 
إجراء مجموعة من الدراسات والاختبارات 

للتحقق من نتائج توقعاتهم.
واعتمدت التطعيمات البشـــرية الأولى 
علـــى اســـتخدام فايروســـات أضعـــف أو 
مخففة لتوليد المناعـــة، وققد تحتوي على 
رت  نة أوهنـــت أو غُيِّ فايروســـات حية مُليَّ
حتى لا تسبب المرض، أو مجرد أجزاء من 

العوامل المسببة للأمراض.

وحتى الآن، ســـيطرت اللقاحات الحية 
المضعفـــة مثل لقاح الحصبة على الأبحاث 
وساد الكثير من الجدل حول هذه المسألة، 
وبالنســـبة إلى لقاح الســـل، على ســـبيل 
المثال، اقترحت بعـــض الأبحاث أنه يمكن 
أن ”يعـــزز الاســـتجابة المناعيـــة الفطرية 
ويقلل مـــن التهابات  للعـــدوى اللاحقـــة“ 

الجهاز التنفسي.
ومع ذلك، فقد بحثت الدراسات الأحدث 
فـــي اللقاحات المعطلة لمعرفـــة ما إذا كانت 
 ،19 اللقاحات السابقة مفيدة ضد كوفيد – 
واستنتجت دراسة أجريت في 2020 عام أن 
حماية الأطفـــال المحتملة ضد كوفيد يمكن 
أن تكـــون نتيجـــة التفاعل المتبـــادل الذي 

تحفزه هذه اللقاحات.
ويعتبـــر التفاعل المتبـــادل آلية مهمة 
للمناعـــة غيـــر المتجانســـة، والتي تحدث 
عندمـــا يحفـــز أحـــد مســـببات الأمراض 

استجابة مناعية لمســـببات الأمراض غير 
ذات الصلة في المستقبل.

ونظـــرا لأن المناعـــة تتضـــاءل بمرور 
الوقت، خاصة عندما لا يتلقى الأشـــخاص 
زة، فقـــد خلص الباحثون إلى  جرعات معزٍّ
أن هذا قد يفســـر سبب تعرض كبار السن 

للإصابة بأعراض كوفيد - 19 الحادة.
وعلـــى الرغم من أن البكتيريا تســـبب 
الإصابة بالدفتيريا والتيتانوس والسعال 
19عـــن  الديكـــي بينمـــا ينتـــج كوفيـــد – 
فايـــروس، فقـــد أظهرت دراســـات متعددة 
استجابة مناعية لمستضد ما عند التعرض 

لمرض مختلف.
واقترحـــت دراســـة أجريت عـــام 2021 
في مجلة ميديـــكال هيبوثيس أن التطعيم 
ضد التيتانوس قد يســـاهم في تقليل شدة 

كوفيد – 19.
وتماشـــيا مع هـــذه الفرضية، أضافت 
دراسة حديثة لم تخضع للمراجعة بعد إلى 
الأبحاث الحالية واقترحت أن كبار الســـن 
زا ضد الدفتيريا أو  الذين تلقوا لقاحا معزَّ
الكزاز خلال الســـنوات العشر الماضية قد 
يكـــون لديهم خطر أقـــل للإصابة بأعراض 

خطيرة.
واختار الباحثـــون الإطار الزمني لمدة 
10 ســـنوات لحســـاب تضـــاؤل الأجســـام 
المضـــادة التـــي يســـببها اللقـــاح بمرور 
الوقت، وهـــي الفترة التي يوصي الخبراء 

خلالها بالحقن المعززة.
وحلـــل الباحثون ســـجلات التحصين 
19 لــــ103049  وبيانـــات اختبـــار كوفيد – 
مشـــاركا، بمتوســـط عمـــر 71.5 عاما، مع 
الأخـــذ فـــي الاعتبـــار العمـــر والجنـــس 
وأمراض الجهاز التنفسي الكامنة والحالة 

الاجتماعية والاقتصادية.
وكان المشـــاركون الذين تلقوا لقاحات 
الخناق والســـعال الديكـــي والكزاز خلال 
الســـنوات العشـــر الماضية، في المتوسط، 
أصغر ســـنا وكان لديهـــم وضع اجتماعي 
واقتصـــادي أعلى من أولئـــك الذين لم يتم 
تطعيمهـــم ضد هـــذه الأمـــراض في نفس 

الإطار الزمني.
وتجـــدر الملاحظـــة بـــأن الوضعيـــات 
الاقتصادية المتدنيـــة، إلى جانب مجموعة 
واســـعة من العوامـــل الاجتماعية الأخرى 
المؤثـــرة علـــى الصحة تســـاهم فـــي عدم 
المســـاواة الصحيـــة، وقد تكـــون مرتبطة 
بارتفاع خطر الإصابة بكوفيد – 19 ونتائج 

أسوأ، وفقا لبحث سابق.
وأظهـــرت نتائج التحليل فـــي المملكة 
المتحـــدة أن أولئك الذين تلقوا لقاح الكزاز 
أو الدفتيريـــا المعـــزز كانـــوا أقـــل عرضة 
لكوفيـــد – 19. ومـــع ذلك، وجـــد الباحثون 
علاقة ذات دلالة إحصائيـــة بين اللقاحات 
بأعـــراض  الإصابـــة  واحتمـــال  المعـــززة 

فايروس كوفيد - 19 الشديدة.

وكان أولئـــك الذين تلقوا جرعة معززة 
مـــن التيتانـــوس أقـــل عرضـــة للإصابـــة 
بأعـــراض فايروس كوفيد – 19 الشـــديدة، 
وكان احتمـــال إصابة أولئـــك الذين تلقوا 
جرعة معززة من التطعيم ضد الخناق أقل 

بنسبة 54 في المئة.
ولم يجد الباحثـــون ”فروقا ذات دلالة 
إحصائيـــة فـــي احتمالية إجـــراء اختبار 
مـــع لقاح  إيجابـــي أو الحـــالات خطيرة“ 

السعال الديكي لصغر حجم العينة.

جرعة معززة

يتلقى الناس فـــي معظم البلدان حول 
العالم، لقاحات ضد التيتانوس في مرحلة 
الطفولـــة، إلى جانب الدفتيريا والســـعال 
الديكي أو شـــلل الأطفال. وتستخدم بعض 
البلـــدان برامـــج التحصين مـــدى الحياة 
لتكرار الجرعات المنشـــطة كل 10 سنوات، 
بينمـــا يوصي خبـــراء الصحة فـــي بلدان 
أخـــرى بتكثيـــف التمنيع عند الســـفر إلى 

الخارج أو بعد الإصابة.
وفي الولايات المتحدة، تســـتمر مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها في 
التوصية باللقاحات المعززة كل 10 سنوات 
بعد ســـن الــــ18. ومـــع ذلك، فهي ليســـت 

إلزامية.
أيضـــا  المســـؤولون  يوصـــي  كمـــا 
باستخدام تطعيمات معززة منتظمة للكزاز 
والدفتيريا، وفي بعض الحالات، للســـعال 
الديكي في العديد مـــن البلدان الأوروبية، 
خاصة بالنســـبة إلى كبار السن. ومع ذلك، 
وفي المملكة المتحدة، ونظرا لأن التحصين 
الروتينـــي علـــى مســـتوى الدولـــة ضـــد 
التيتانوس لم يبدأ إلا في 1961، فإن أولئك 

الذيـــن ولدوا قبل ذلـــك التاريخ لا يحملون 
أجساما مضادة للتيتانوس أو الدفتيريا.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية 
لســـنة 2019، لا يتلقـــى ســـوى 60 في المئة 
أو أقـــل من الســـكان حصصهـــم من حقن 
التيتانـــوس المعززة لاحقـــا في الحياة في 
البلدان الأفريقية مثل الكونغو والكاميرون 

وأنغولا وإثيوبيا.
تظل  وســـوريا،  العـــراق  وباســـتثناء 

معدلات تعزيز برنامج لقاح الخناق 
والســـعال الديكي والكزاز أعلى 

مـــن 70 في المئـــة في معظم 
البلـــدان في شـــرق البحر 
المتوسط والشرق الأوسط.

كمـــا تختلـــف تغطيـــة 
التطعيم فـــي جميع أنحاء 

جنوب شرق آسيا، حيث حققت 
معظم الدول تغطيـــة تزيد عن 70 

في المئـــة. وبالإضافة إلى ذلـــك، وفي ما 
يتعلق بمسائل الســـياحة، لا تزال الشبكة 
الوطنيـــة لصحة الســـفر ومنظمة الصحة 
العالمية يوصيـــان بأن يتلقى المســـافرون 

حقنة ضد التيتانوس قبل سفرهم.

آليات الحماية

يســـتخدم الجهـــاز المناعـــي مجموعة 
معقدة مـــن آليات الحماية ضد مســـببات 
إلـــى  وبالنســـبة  المختلفـــة،  الأمـــراض 
19، فـــإن الذاكرة  الحصانة ضـــد كوفيد – 
المناعية الموجودة مســـبقا للفايروسات أو 

البكتيريا الأخرى قد تمنح الجسم الدعم.
ومع ذلـــك، يقـــر مؤلفو الدراســـة بأن 
بياناتهـــم لا يمكن أن تثبـــت وجود علاقة 
ســـببية بين معـــززات اللقاحـــات القديمة، 

ولاســـيما الدفتيريا والتيتانـــوس، وحدّة 
19، ولكنهم يفترضون  الإصابة بكوفيـــد – 

وجود علاقة قوية.
ويرجحـــون أن الحقـــن التعزيزية من 
اللقاحات ضد الفايروســـات القديمة توفر 
درجة من الحماية ضد الأعراض الشـــديدة 
لوبـــاء كورونـــا عـــن طريق تحفيـــز جهاز 

المناعة.
وقال الباحثون المشرفون على الدراسة 
المحتملة  الآليـــات  ”إحـــدى  إن 
لذلك هي أن هـــذه اللقاحات 
تفاعلية،  مناعـــة  تغـــرس 
أي أنها تهيئ الاستجابة 
المناعية لعدوى كوفيد – 
19، ربما لتشابه تسلسل 
البروتـــين بين مســـببات 

الأمراض“.
ومع ذلـــك، خلص المؤلفون 
إلى أن ”احتمال تأثير هذه اللقاحات 
على الإصابة الحادة بكوفيد – 19 يستدعي 
إجراء المزيد من الدراسات للتأكد من ذلك“.
قال ديفيد كاتلر طبيب الأسرة في مركز 
بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا 
مونيكا فـــي كاليفورنيـــا، إن ”البيانات لم 
تكن مفاجئـــة بالنظر إلى الأدلة الســـابقة 
علـــى أن اللقاحات غيـــر ذات الصلة يمكن 
أن توفـــر الحماية ضـــد كوفيد – 19، لكنها 
تثيـــر أســـئلة أكثر من التـــي تجيب عنها. 
فهناك مجالات عدم يقين لا يمكن معالجتها 
في الدراســـة. مثل هل تم احتساب جميع 
اللقاحات؟ هل كانـــت العوامل الاجتماعية 
الأخرى التـــي أدت إلى تلقي الأشـــخاص 
للتطعيم مســـؤولة عن الوقاية من كوفيد – 
19؟ وما هـــي طبيعة المناعة التي قد تؤدي 

إلى نتائج أفضل“؟

يســــــتخدم الجهاز المناعي مجموعة معقدة من آليات الحماية ضد مسببات 
الأمراض المختلفة، وبالنســــــبة إلى الحصانة ضد كوفيد – 19، فإن الذاكرة 
المناعية الموجودة مســــــبقا تجاه الفايروسات أو البكتيريا الأخرى قد تمنح 

الجسم الدعم وتساعده على مقاومة كورونا.

طريقة واعدة لاكتشاف السكتة الدماغية قبل حدوثها

خط الدفاع الأول للجسم ضد المرض

لقاح كوبي من ثلاث 

جرعات يحمي 

من السلالات الجديدة 

 هافانــا – أعلنت مجموعـــة دوائية 
حكوميـــة كوبيـــة الإثنـــين أنّ ”أبـــدالا“، 
اللّقـــاح التجريبـــي الـــذي يطـــوّره أحد 
كورونا  فايـــروس  لمكافحة  مختبراتهـــا 
في ســـابقة في أميـــركا اللاتينية، أظهر 
أنّه فعّال ضدّ كوفيد – 19 بنســـبة 92.28 

في المئة.
وفـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر قالت 
التي يتبع لها  مجموعة ”بيوكوبافارما“ 
”مركز الهندســـة الوراثية والتكنولوجيا 
الحيوية“ إنّ ”أبدالا، اللّقاح الذي يطوّره 
مركز الهندســـة الوراثية والتكنولوجيا 
الحيوية، يظهر فعالية بنسبة 92.28 في 

المئة بعد ثلاث جرعات“.
وبلغ هذا اللّقـــاح التجريبي المرحلة 
النهائية مـــن التجارب الســـريرية ومن 
المتوقّـــع أن يحصـــل في أواخـــر يونيو 
الجـــاري أو مطلـــع يوليـــو المقبـــل على 
ترخيص رسمي من الســـلطات الكوبية 

باستخدامه.
ميغيل  الكوبـــي  الرئيـــس  وســـارع 
دياز – كانيل إلـــى تهنئة بلاده على هذا 

الإنجاز.
وفـــي تغريدة على تويتـــر، قال دياز 
– كانيـــل الـــذي تخضـــع بـــلاده لحظـــر 
أميركـــي إنّ ”علماءنا فـــي معهد فينلاي 
ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا 
الحيويـــة الذيـــن يواجهـــون جائحتين 
كلّ  علـــى  تغلّبـــوا  والحظـــر)  (كوفيـــد 
الصعـــاب وأعطونـــا لقاحـــين فعّالـــين 

للغاية: سوبيرانا 2 وأبدالا.“
وكان معهـــد فينـــلاي للّقاحات أعلن 
الذي  الســـبت أنّ لقـــاح ”ســـوبيرانا 2“ 
يطوّره يؤمّن فعالية بنســـبة 62 في المئة 
بعـــد تناول الجرعـــة الثانيـــة من ثلاث 
جرعات يجب أن يتلقّاها المرء لتحصينه 

بالكامل ضدّ كوفيد – 19.
وقـــال يومهـــا مدير المعهـــد فيثنتي 
بيريـــز للصحافيـــين إنّ هـــذه النتيجـــة 
”مريحة“ لأنّها تشـــمل النســـخ المتحوّرة 

من الفايروس المنتشرة حاليًا في كوبا.
ومن المتوقّـــع أن يحصل هذا اللقاح 
الترخيـــص  علـــى  أيضـــا  التجريبـــي 

الرسمي باستخدامه قريبًا.
وإذا حصــــل هــــذان اللّقاحــــان على 
التراخيــــص كما هو متوقّع ســــتصبح 
كوبــــا أول دولــــة في أميــــركا اللاتينية 
 19 تطــــوّر لقاحات مضــــادّة لكوفيــــد – 
وتنتجها علــــى الرّغم مــــن الصعوبات 
التي يواجهها علماؤها بســــبب الحظر 
الأميركــــي المفــــروض عليها منــــذ 1962 
والــــذي تم تشــــديده فــــي عهــــد رئيس 
دونالــــد  الســــابق  المتّحــــدة  الولايــــات 

ترامب.

ميكروبات الأمعاء تساعد 

على التنبؤ بمخاطر 

النوبات القلبية والسكتات 

الدماغية والوفاة وطرق 

الوقاية منها وعلاجها

فوائد اللقاحات أكبر 

مما تم التفطن إليه 

في السابق

ديفيد كاتلر
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